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  وتعدد التعبیر.. وحدة الإنسانیة 
  السید علي رافع

  
  تساؤلات

  ؟”وحدة“ما ھي المعاني المتضمنة في كلمة •
  ؟”وتعدد التعبیر.. وحدة الإنسانیة “ ماذا نعني بـ •
  الذي نشیر إلیھ ھنا؟” التعدد“ما ھي معاني •
  ؟”تعدد التعبیر”وماذا نعني بـ•
  في حیاتنا؟ ” وتعدد التعبیر.. ة وحدة الإنسانی“ كیف یساعدنا الفھم عن موضوع •
 ملاحظات ختامیة•
  

 ؟”وحدة“لمعاني المتضمنة في كلمة ما ھي ا
  ھي حالة من التناغم الكامل” الوحدة“•
  .التي تسقط فیھا حدود الھویة الذاتیة أو الفردیة” التجربة الروحیة“مصطلح یشیر إلى ” الوحدة“•
بین  مفردات المادة والفكر عبر المكان ھي الإدراك بوجود ترابط متبادل ومطلق ” الوحدة“•

  .والزمان
  
 في القرآن الكریم” وحدة الإنسانیة“
 ا رِجَالًا كَثِیرًایَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَ{

  )1: 4النساء (} ونساء
  

 في القرآن الكریم” وحدة الإنسانیة“في تأملات 
في الآیة الكریمة تعني أن البشر جمیعا لھم  أصل واحد مما یعني أنھم مرتبطون ” وحدة الإنسانیة“•

  .ببعضھم البعض
  .”حقیقة“وعلى ھذا الأساس تكشف الآیة الكریمة أن وجود ھذا الارتباط بین البشر ھو •
 

  وحدة الإنسانیة في الحدیث الشریف
  ):صلى االله علیھ وسلم(طبة الوداع قال الرسول في خ

 اتقاكم، االله عند أكرمكم إن. تراب من وآدم لآدم كلكم واحد أباكم وإن واحد ربكم إن الناس أیھا“
   ”.بالتقوى إلا فضلولا لأبیض على أسود   عجميأ على لعربي ولیس

  "المسلم أخو المسلم"
  "إنما المسلمون أخوة"
  ."إنما المؤمنون أخوة"
  

 في الحدیث الشریف” وحدة الإنسانیة“تأمل في 
  :الحدیث الشریف ینطوي على جمیع معاني الوحدة•
  .للبشریة أصل واحد أي أن ھناك رباطا بین الناس جمیعا•
  .إنھم مؤھلون للشعور بوحدتھم إذا مروا بتجربة  التجرد من الھویة الذاتیة الفردیة•
  .بالمعنى العام للكلمة” مسلمین“فیما بینھم إذا ما صاروا  إنھم قادرون على الإحساس بالتناغم الكامل•
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إدراك الوحدة الإنسانیة من خلال التناغم والمرور بتجربة الخروج من الھویة الفردیة  ھو ھدف •
  .مطلوب تحقیقھ على مستوى الفرد أو المجموع

  .الذین یحققون ذلك الھدف یشعرون بالأخوة تجاه البشر جمیعا•
لا تعطي لأحد حق الشعور بالأفضلیة على الآخرین، بل تعني أن ” الله أتقاكمإن أكرمكم عند ا“•

  .التقوى والعمل الصالح یؤدي بالإنسان إلى مكانة أكرم
 
 في البوذیة” وحدة الإنسانیة“
حین تدرك ذلك وتزرع ھذا الحال . إن الإنسانیة مثل جسد واحد، ونحن جمیعا جزء من ذلك الجسد“•

سینمو فیك الإحساس بالاھتمام والالتزام . وعا من التغییر في أسلوب تفكیركداخلك یمكنك أن تحدث ن
أنا أستدعي تلك . والتكامل والوحدة مع الإنسانیة جمعاء، وتلك مشاعر ضروریة لعالم الیوم

  ”.الأخلاقیات في الحیاة الدنیویة، وھذا ھو أول مستوي لمواجھة العواطف السلبیة
  ) رفاناطرق كثیرة للنی(الدالاي لاما 

 
 في البوذیة” وحدة الإنسانیة“تأملات في

ھنا ھو حالة التناغم الكامل الذي یتحقق نتیجة الإحساس بأن الإنسانیة مثل ” وحدة الإنسانیة“معنى •
جسد واحد، وتذوق تجربة غیاب أو سقوط الحدود التي توجدھا الھویة الذاتیة الفردیة، وھذه التجربة 

  .لبیةتؤدي للتغلب على المشاعر الس
خوض ھذه التجربة والتغلب على المشاعر السلبیة بین البشر بعضھم البعض ھو ھدف یصبو •

الموجود بین البشر ” الرباط“لتحقیقھ الإنسان على مستوى الفرد أو الجماعة من خلال إدراك 
 .”حقیقة”ك
  

  الذي نشیر إلیھ ھنا؟” التعدد“ما ھي معاني 
  .و الأبعاد التي نتعرض لھالھ معان كثیرة طبقا للمجال أ” التعدد“
  .إلى وجود وسائل أو طرق مختلفة للتعبیر عن مفھوم واحد بعینھ” التعدد“فقد یشیر •
 وقد یشیر التعدد إلى وجود مستویات روحیة مختلفة للشخص•
 في القرآن الكریم” التعدد“
ھَاجًا وَلَوْ شَاء اللّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ•

 )48: 5المائدة (الخَیْرَاتِ إِلَى االله مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ 
  

 ریمفي القرآن الك” التعدد“تأملات في 
 .تعدد التعبیر ھو قانون من قوانین االله على ھذه الأرض •
  .لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا: إن االله قد كشف لكل قوم قوانین الحیاة بتعبیرات متعددة •
  .”العمل الصالح“أي ” استباق الخیرات“إن قراءة رسالات االله بعمق لا بد وأن یؤدي إلى  •
   . نتائج مختلفة على أساس قراءاتھا إن الناس تصل إلى •
  . لا یمكن لإنسان ما أن یملك الحقیقة المطلقة، فاالله وحده ھو الذي یعلم كل شيء •

  
 في الحدیث الشریف” التعدد“
  :في خطبتھ بحجة الوداع قال الرسول صلى االله علیھ وسلم•
 ”ولا فضل لأبیض على أسود ولا لأسود على أبیض إلا بالتقوى“
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 في الحدیث الشریف” التعدد“ تأملات في
من آخرین، ” أكرم”و” أتقى“یشیر إلى أن بعض الناس ” التعدد في التعبیر“ھذا نوع آخر لمعنى •

  .ویكون سلوكھم بالتالي مختلفا عنھم 
  .بمعنى آخر إن سلوك البشر إنما یعكس مستویاتھم الروحیة المتعددة•
ذي یشیر إلى وجود حقیقة واحدة یتم التعبیر عنھا یختلف عن المعنى السابق ال” التعدد”ھذا المعنى لـ•

 .بطرق مختلفة
  

 )1(في حیاتنا ” وتعدد التعبیر.. وحدة الإنسانیة “ أثر الوعي بـ 
وحدة الإنسانیة ھي نتیجة لوحدة المصدر الأعلى للإرشاد وإن عبّر كل إنسان عن الحقیقة بصورة •

  .مختلفة
 .تعددة والعمل على قراءتھا بصور إیجابیةذلك الوعي یؤدي إلى احترام التعبیرات الم•
  

 )2(في حیاتنا ” وتعدد التعبیر.. وحدة الإنسانیة “ أثر الوعي بـ 
الإدراك بأن عطاءك لسائر البشر سیكون لھ أثر إیجابي على مستواك الروحي لأن تعاملك سیكون •

  .دائما مع االله
 .ین سائر البشرب” الترابط المتبادل“ھذا ھو التطبیق المباشر للإیمان بـ •
  

 )3(في حیاتنا ” وتعدد التعبیر.. وحدة الإنسانیة “ أثر الوعي بـ 
  .رغم الترابط الموجود بین البشر إلا أن المستوى الروحي لكل منھم یختلف بین شخص وآخر•
  .وبالتالي فعلى كل شخص أن یراقب أفعالھ  التي ھي تعبیر عن مستواه الروحي•
أي الأعلى من ” النفس العلیا“ھل ھو : وراء تصرفاتنا وأفعالنا” المصدر“علینا أن نمیز دائما •

 أو ذاتنا المحدودة؟ ” النفس الدنیا“وجودنا المادي؟ أم 
  

 )2\1(ملاحظات ختامیة 
المفھوم الأساسي یعبر عن قانون من قوانین الخالق في الكون، فمثلا یحتاج البشر جمیعا للصلاة •

  .حتى یوصلون بالقوى العلیا
 .د االله الناس إلى وسائل متعددة للتعبیر عن زوایا مختلفة لھذا المفھوم الأساسيوقد أرش•
 .وسائل أخرى - الدعاء - الصلاة المنسكیة: فإذا أخذنا مثلا مفھوم الصلاة سنجد أنھ یعبر عنھ في •
  .وسنجد الصلاة كمنسك موجودة في الإسلام والمسیحیة والیھودیة•
  

 )2\2(ملاحظات ختامیة 
  .یتمتعون بنفس النعم التي أعطاھا االله لھم جمیع البشر•
 .الفھم والتعبیر یتباین من شخص إلى آخر•
 .عقل وقلب ونفس: فكل إنسان لدیھ •
 .عقل مقید وعقل مجرد: العقل •
 .والقلب الروحي ولھ مشاعره –القلب البشري ولھ مشاعره : القلب•
  . نفس دنیا ونفس علیا: النفس•
 
 

 


